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تقديم

نعـرب، نحـن الخبـراء المجتمعـون فـي نـارا باليابـان، عـن تقديرنـا   .1
السـلطات  أبدتهمـا  التـي  الفكريـة  وللشـجاعة  الكريمـة  للـروح 
اليابانيـة فـي بادرتهـا لعقـد منتـدىً أتـاح لنـا، فـي وقـتٍ مناسـب، 
الفرصـة لمراجعـة الفكـر السـائد فـي مجال الحفاظ، ومناقشـة سـبل 
ووسـائل توسـيع آفاقنـا سـعياً لتضميـن مزيـدٍ مـن المراعـاة للتنـوع 

التـراث فـي ممارسـات الحفـاظ. الثقافـي وتنـوع 
ـر للنقـاش،  ونعـرب كذلـك عـن تقديرنـا لأهميـة إطـار العمـل الميسِّ  .2
والـذي ينطلـق مـن رغبـة لجنـة التـراث العالمـي فـي تطبيـق اختبار 
الأصالـة بشـكلٍ يضمن المراعـاة الكاملة للقيم الاجتماعيـة  والثقافية 
لكافـّة المجتمعـات، وذلـك عنـد فحـص القيمـة العالمية الاسـتثنائية  
للممتلـكات الثقّافيـة المُزمَـع إدراجهـا علـى قائمـة التـّراث العالمي.

تعَُـد وثيقـة نـارا حـول الأصالـة مُسـتقاةٌ مـن روح ميثـاق البندقيّـة   .3
تجاوبـاً  فيهـا  وتتوسّـعُ  أفـكارهِ  علـى  تبَنـي  أنهـا  كمـا   ،1964 لعـام 
مـع اتسّـاع نطـاق شـواغل واهتمامـات التـّراث الثقّافـيّ فـي عالمنـا 

المعاصـر.
والمجانسََـة  العولمـة  لقـوى  متزايـد  بشـكلٍ  يتعـرض  عالـمٍ  فـي   .4
الهويـّة  البحـثُ عـن  )homogenisation(، وفـي عالـمٍ يأخـذ فيـه 
الثقافيّـة أحيانـاً مَسْـعى القوميّـة العدائيـة وقمـع ثقافـات الأقليّّـات، 
الأصالـة  بعُـد  فـي  النظـر  يقدمـه  الـذي  الأساسـي  الإسـهام  يتمثـل 
فـي ممارسـات الحفـاظ فـي إلقـاء الضـوء علـى الذاكـرة الجمعيـة 

وإظهارهـا. للإنسـانية 

التنوع الثقافي وتنوع التراث

ع الثقافـات والتـراث فـي عالمنا يعَُـد مصدراً لا يعُـوّض للثراءِ  إنّ تنـوُّ  .5
الروحـي والفكـري للبشـرية جمعـاء، ويجب تشـجيع حمايـة وتعزيز 
فـي  أساسـياً  الثقافـي والتراثـي فـي عالمنـا باعتبـاره جانبـاً  التنـوع 

التنميـة البشـرية.
والمـكان،  الزمـان  فـي  ـن  مُتضََمَّ الثقافـي  التـراث  فـي  التنـوع  إنّ   .6
ويتطلـب المراعـاة للثقافـات الأخـرى ولجميـع جوانـب منظوماتهـا 
العقائديـة. وفـي الحـالات التـي تبـدو فيها القيـم الثقافيـة متعارضة، 
فـإن مراعـاة التنـوع الثقافـي تتطلـب الاعتـراف بمشـروعية القيـم 

الأطـراف. لجميـع  الثقافيـة 
والوسـائل  الأشـكال  فـي  والمجتمعـات  الثقافـات  جميـع  تتأصـل   .7
الخاصـة للتعبيـر الملمـوس وغيـر الملمـوس، والتـي تشـكّل بدورهـا 

احترامهـا. يجـب  ثـم  ومـن  المجتمعـات،  تلـك  تـراث 
مـن المهـم التأكيد على مبدأٍ أساسـيٍ ليونسـكو مُفـاده اعتبار التراث   .8
الثقافـي لـكل جماعـة ثقافيـة تراثـاً ثقافيـاً للجميـع، وتقع مسـؤولية 
إدارة هـذا التـراث الثقافـي والحفـاظ عليـه فـي المقـام الأول علـى 
عاتـق الجماعـة الثقافيـة التـي أنتجتـه، ثم علـى الجماعة التـي تهتم 

بـه. ومـع ذلـك، بالإضافة لهذه المسـؤوليات، فـإن الالتـزام بالمواثيق 
والاتفاقيـات الدّوليـة الصادرة في شـأن الحفاظ على التـّراث الثقّافي 
يقضـي أيضـاً بأخـذ المبـادئ والمسـئوليّات المنصوصـة بموجبهـا في 
الاعتبـار؛ إذ مـن الضـروري الموازنـة بيـن المتطلَّبـات الخاصـة لـكلّ 
جماعـةٍ ومتطلبّـات الجماعـات الثقّافيّـة الأخـرى، شـريطة ألا يـؤدي 
السـعي إلـى تحقيـق هـذه الموازنـة إلـى تقويـض قيمهـا الثقّافيّـة 

الجوهرية.

القيم والأصالة

إنّ القيـم التـي تنُسـب إلـى التـراث هي محـور الحفاظ علـى الترّاث   .9
الثقّافـيّ بـكل أشـكاله وحِقْباته التاّريخيـة. وتعتمد القـدرة على فهم 
هـذه القيـم، جزئيـاً، علـى مدى موثوقيـة وصدق مصـادر المعلومات 
المتوافـرة عـن هـذه القيـم. كمـا تعَُـدّ معرفـة مصـادر المعلومـات 
وفهمهـا، فيمـا يختـص بالسـمات الأصليّـة واللّّاحقـة المميِّـزة للتـّراث 
جميـع  لتقييـم  الـلّازم  الأسـاسَ  السـمات،  هـذه  ومعانـي  الثقّافـيّ، 

الأصالة.  جوانـب 
يمكـن اعتبـار الأصالـة، بمعناهـا هـذا والـذي أكـده ميثـاق البندقية،   .10
دورٌ  الأصالـة  ولفهـم  بالقيـم.  يتعلـق  فيمـا  أساسـياً  تقييميـاً  عامـلّاً 
جوهـريٌ فـي جميع الدراسـات العلمية للتـّراث الثقّافـيّ، وكذلك في 
التخطيـط للحفـاظ والترميـم، وفي إطار إجـراءات التسّـجيل المتبّعة 

لاتفاقيّـة التـّراث العالمـيّ وقوائـم التـّراث الثقّافـيّ الأخرى.
قـد تختلـف جميع تقديـرات القيـم المنسـوبة للممتلـكات الثقّافيّة،   .11
وكذلـك موثوقيّـة مصـادر معلوماتهـا مـن ثقافـةٍ لأخـرى، و حتـى في 
الثقّافـة نفسـها. وبالتالـي فـلّا يمكن تقديـر القيم والأصالـة بناءً على 
معاييـر ثابتـة، بـل علـى العكـس، تتطلـب المراعـاة اللّازمـة لجميـع 
إطـار  فـي  وتقديرهـا  الثقافيـة  الممتلـكات  إلـى  النظـر  الثقافـات 

السـياقات الثقافيـة التـي تنتمـي إليهـا. 
ولموثوقيـة  التـّراث  لقيـم  الخاصّـة  الطبّيعـة  إقـرار  فـإن  لذلـك،   .12
ومصداقيـة مصـادر المعلومـات المرتبطـة بهـا فـي كل ثقافـة، هـو 

والإلحـاح. الأهميـة  مـن  قـدر  أكبـر  علـى  أمـر 
قـد  الزمـن،  عبـر  وتطـوره  الثقافـي  وسـياقه  التـراث  لطبيعـة  تبعـاً   .13
يرتبـط تقديـر الأصالـة بقيمـة مجموعـةٍ واسـعة التنـوع مـن مصـادر 
المعلومـات. وقـد تشـتمل جوانـب مصـادر المعلومات على الشـكل 
والتصميـم، والمـواد والمكونـات، والاسـتعمال والوظائـف، والتقاليـد 
والتقنيـات، والموقـع والمحيـط، والـروح والإحسـاس، وعوامـل أخرى 
داخليّـة وخارجيّـة. ويتيـح اسـتخدام هـذه المصـادر تفصيـل الأبعـاد 
الفنيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة والعلميـة المميِّـزة للتـراث الثقافـي 

الفحص. قيـد 
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الملحق 1

)H. Stovel اقتراحات للمتابعة )قدمها هيرب سـتوفل
يقتضـي احتـرام التنـوع الثقافـي والتراثـي بـذل جهود واعيـة لتجنب   .1
فـرض أيـة منهجيـات ثابتـة أو إجـراءات قياسـية لمحاولـة تعييـن أو 

تحديـد أصالـة معالـم أو مواقـع معينـة. 
الثقافـات  تنـوع  تحتـرم  بطريقـةٍ  الأصالـة  تقديـر  جهـود  تقتضـي   .2
والتـراث اعتمـاد توجهـاتٍ مـن شـأنها تشـجيع الثقافات علـى تطوير 
عمليـاتٍ وأدواتٍ تحليليـةٍ تتوافـق مـع طبيعتهـا واحتياجاتهـا، وقـد 

هـات جوانـب عديـدةٍ متكاملـة: التوجُّ لهـذه  يكـون 
تقديـر  	 فـي  الاختصاصـات  تعـاون مختلـف  العمـل علـى دعـم 

الأصالـة، وعلى الاسـتخدام الأنسـب لجميـع الخبـرات والمعارف 
المتاحـة؛

العمـل علـى التأكـد مـن أن القيـم المنسـوبة للتـراث هـي بحقٍ  	
ةُ تعبـر عـن هـذه الثقافـة وعـن تنـوع اهِتماماتهـا، ولا  قيـمٌ دالّـَ

سـيما المعالـم والمواقـع؛
العمـل علـى توثيـق الطبيعة المتفـردة لأصالة المعالـم والمواقع  	

ه العملـي للمعالجة  مدعومـةً بالأدلـة لأن الأصالة سـتكون الموجِّ
والمتابعة المسـتقبلية؛

القيـم  	 تغيّـر  فـي ضـوء  الأصالـة  تقديـر  تحديـث  علـى  العمـل 
المحيطـة.  والظـروف 

يجـــب العمل علـــى التأكد من احتـــرام القيم المنســـوبة للتراث،   .3
ومـــن أن جهـــود تقدير هـــذه القيم تشـــتمل على بنـــاء إجماعٍ 
مجتمعـــيٍ ومهنيٍ متعـــدد التخصصـــات حولها بالقـــدر الممكن. 
ينبغـــي أيضـــاً أن تعمل هـــذه التوجهـــات على الاســـتفادة من   .4
التعاون الدولي وتيســـيره بيـــن جميع الأطـــراف المعنيَّة بالحفاظ 
على التـــراث الثقافي بهـــدف تعزيـــز الاحترام والفهـــم العالمي 

لتنـــوع أشـــكال التعبير وتنـــوع القيم فـــي كل ثقافة. 
يجـــب مواصلة هذا الحوار وتوســـيعه ليشـــمل مختلـــف مناطق   .5
وثقافات العالم كشـــرطٍ أساســـيٍّ لزيـــادة القيمـــة العملية التي 
يحملهـــا اختبـــار الأصالـــة، فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى التراث 

البشـــري. للجنس  المشـــتركَ 
تعَُـــدُّ توعية الجمهور بهذا البعد الأساســـي للتـــراث ضرورةً مطلقةً   .6
لوضـــع إجـــراءات واضحة وثابتة مـــن أجل حماية آثـــار الماضي، 
ما يعنـــي تطوير الفهم للقيـــم التي تمثلها الأصـــول )الممتلكات( 
الثقافيـــة بالذات، بالإضافة إلـــى احترام الدور الـــذي تؤديه هذه 

المعالـــم والمواقع في المجتمـــع المعاصر.

من المفهوم أن الأصل الثقافّي يشمل المعالمَ ومجموعات المباني والمواقع التي تحمل دلالةً ثقافيةً وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية التراث العالمي )المتُرجم(.  4

الملحق 2

مصطلحات
ثقافـي4،  )ممتلَـَك(  أصـل  لفهـم  مـة  المصمَّ الجهـود  كل  هـو  الحفـاظ: 
المـادّي، وترميمـه وتطويـره  تاريخـه ومعنـاه، وضمـان صونـه  ومعرفـة 

الاقتضـاء.  حسـب 

الشـفهية  المكتوبـة،  المادّيـة،  المصـادر  كل  هـي  المعلومـات:  مصـادر 
والرقميـة التـي تتيـح معرفـة طبيعـة التـراث الثقافـي وخواصـه ومعانيـه 

وتاريخـه.

فـي  والثلاثـون  الخمسـة  المشـاركون  الأصالـة  حـول  نـارا  وثيقـة  صـاغ 
مؤتمـر نـارا حـول مفهـوم الأصالـة فـي إطـار اتفاقيـة التـراث العالمـي، 
الـذي انعقـد فـي نـارا باليابـان فـي الفتـرة مـن 1 إلـى 6 تشـرين الثاني/

نوفمبـر 1993، بدعـوةٍ مـن وكالـة الشـؤون الثقافيـة )حكومـة اليابـان( 
وولايـة نـارا. وقـد نظمـت الوكالـة مؤتمـر نـارا بالتعـاون مـع يونسـكو 

وإيكومـوس. وإيكـروم 
السـيدان  الإنكليزيـة[  ]باللغـة  نـارا  وثيقـة  مـن  النهائيـة  النسـخة  نقّـح 
 ،Herb Stovel سـتوفل  وهيـرب   Raymond Lemaire لوميـر  ريمونـد 

نـارا. لمؤتمـر  ـان  العامَّ المقـرران 
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــتراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــتراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــما أن هــذا المنشــور، عــلاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــشْر وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــلال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــمال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــما تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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